
 يرهزألا دلاخ دمحم

 عمتجملا لياقم يف ءلبقتسملا يفو ءيلاحلا تقولا يف ىلعف قوفت ةلاح يف وه يبرعلا يرشبلا رصنعلا نا
 ةوقلا هذهل يبرعلا بناجلا فيظوت مدعب قلعتي مئاقلا للخلا نأو ,نيطسلف يف ينويهصلا يناطيتسالا
 ىلا يبرعلا بناجلا رظني ءىرخأ ةرابعيو .يناطيتسالا عمتجملا اذه عم عارصلا ىرجم يف ةيرشبلا
 دودح لخاد فو :ينيطسلفلا عمتجملاو ًامومع دوهيلا نينطوتسملا نيب عارص هنأ ىلع يناكسلا عارصلا
 .ةيفيكلاو ةيمكلا «نيتيحانلا نم قوفتم رصنعك يدوهيلا رصنعلا ىدبي كلذبو .طقف ةلتحملا نيطسلف

 يأ «قيض قاطن يف هرصحتو :«يبرعلا ‏ ينويهصلا عارصلل ةيقيقحلا داعبالا لمهت ةيئزج ةرظن هذهو
 ءاهرارمتسا لاح يف «دكؤت يتلا ‏ ةرظنلا هذه نا يقطنمو .ينيطسلف ‏ يليئارسإ عارص هنأ بودح يف
 بناجلا يف روصقلا رارمتسا لكش ىلع ةيبلسلا اهتايعادت سكعت فوس ‏ ةئزجتلا قطنم ةدايس

 ةيبرعلا نادلبلاو ليئارسإ نيب هيف ةهجاوملا حبصت ال تقو يتأي دق هنأ ىتح .ليوط دمأ ىلا يبرعلا
 ,ايروسو ليئارسإ ىأ ,رصمو ليئارسا ىأ ؛ندرالاو ليئارسإ نيب وأ «نانبلو ليئارسإ نيب امئاو ءاهعيمج
 . دودح نود يفيكو يّمك قوفت رارمتسايو ًابلاغ يحضي يليئارسالا قوفتلا ناف ءانهو .خلا

 ينويهصلا يناطيتسالا نايكلا حلاصل يناكسلا لالتخالا نأ ظحاليف ,يئكزجلا ىوتسملا يف اّمأ
 عمتجملا فصن نم رثكأ جورخو «(1171) ةسكنلا ماعو ‏)١544(« ةبكنذلا ماع باقعأ يف الا متي مل

 ةقيقح هرابتعا يف ذخأي ًاميوقت ناف « .:كلذ نم مغرلا ىلعو .ةي ل عش

 نآلا ةرئادلا ةيناكسلا ةهجاوملا يف ينيطسلفلا حاجنلا ميظعت ىلا يهتني نأو دب ال ينيطسلفلا تاتشلا
 راطإ يف حيحص لكشب ةيرشبلا هتاردق فيظوت ينيطسلفلا بناجلا عاطتسا دقل .نيطسلف ضرأ ىلع
 تازاجنالا قيقحت يف لصألا ىه ءايفيك :ةيرشبلا ىوقلا فيظوت نا دكؤي اذهو .ءوسلا غلاب عقاو

 يئزجلا ىوتسملا ىلع يبسن حاجن كانه :ةيناكسلا ةهجاوملل يلكلا ىوتسملا يف يبرع نجع لباقمف
 ةداعا ىلع ينيطسلفلا عمتجملا ةردق وه ءعضوملا اذه يف ءيبسنلا حاجنلاب دوصقملاو .ينيطسلفلا
 عطتسي ملف .يناطيتسالا رامعتسالا جذامن أوسأ لظ يف ؛ًايسايسو ًايداصتقاو ًايعامتجا ؛هتاذ نيوكت
 اهنومضم نم ةيرشبلا هاوق غيرفت أ ءينيطسلفلا بعشلا ةدابإ ينويهصلا يناطيتسالا جذومنلا
 ةينيطسلفلا ةضافتنالا سورد دحأ نا «راطالا اذه يف ؛دركذ ردجي اًممو .ةيخيراتلا اهتيوه ىأ يسايسلا

 يف لخدت ال ىوقلا هذه نأ ضرتفملاف .ةحاتملا ةيرشبلا ىوقلا نم ىوصقلا ةدافتسالا يف لثمتي
 لّوحت نيح ةدعاقلا هذه تمّطح ةضافتنالا نكلو .ةوتقلاو بايشلا تغلب اذا آلا «ةهجاوملا تاباسح
 .يناطيتسالا عمتجملا ةهجاوم يف رثؤم رصنع ىلا ءةرشع ةيناثلا نس نود ىتح «ينيطسلفلا لقطلا
 .روكذلا بناج ىلا ثانالا مادختسا لثم ءاهتاذ ةجيتنلا ىلا انب لصت ىرخأ سورد بناج ىلا اذه
 ,ةضافتنالا ءانثأ يف ءينيطسلفلا بناجلا ادب كلذيو .بابشلا بناج ىلا خويشلا نم ةدافتسالا كلذكو
 ضرألا ناكس نم ةئملاب ؛/- 45 ىلاوح نأ رايتعالا يف انذخأ اذا ًاصوصخ «يقيقحلا همجح نم ربكأ
 .؟!ةرشع ةسماخلا نس نود مه ةلتحملا

 عورشملا عم ةيناكسلا ةهجاوملا نا ىلا يبرعلا بناجلا نكري نأ يقطنملا ريغ نم ءلاح يأ ىلع
 دق رمحأ أطخ ينيطسلفلا فرطلل نأ رّوصتملا نأل ؛طقف يئزجلا اهاوتسم يف ينويهصلا يناطيتسالا
 ,ةلتحملا ضرالا لخاد لوالا يناكسلا مادصلا طخ يف كاهنالاب باصي نأ نود هزواجت عيطتسي ال
 اذه ىلغ عارصلا بسك لجأ نم قاسو مدق ىلع ةمئاق ةينويهصلا تاططخملا نأو ةصاخ ءاهجراخو
 رارمتسا لاح يفو .لاعفأ بوبر نم هنع تاططخملا هذه ضّخمتت نأ نكمي اًمع رظنلا ضغي ديعصلا
 نيديعصلا ىلع ءيناكسلا عّسوتلا نم ةلتحملا ضرألا ءانبأ نكمتيس فيك ؛هيلع يه ام ىلع عاضوألا

 «دراوم نم اهنطاب يوحي امو اهيلع امب مهضرأ ديوهت تاططخم ءوض يف ؛يفيكلاو يّمكلا
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